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 الرحمن الرحیم بسم االله
 العالمین وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد الله رب
ع ن  : الح دیث الح ادي والثلاث ون     : الإمام الن ووي ف ي الأربع ین النووی ة         وبعد، فقد قال  

ج اء رج ل إل ى النب ي ص لى      : سعد الساعدي رض ي االله عن ه ق ال     أبي العباس سهل بن   
ازهد في : عمل إذا عملته أحبني االله وأحبني الناس فقال  دلني علىاالله علیه وسلم فقال 

ح  دیث حس  ن رواه اب  ن ماج  ه  . عن  د الن  اس یحب  ك الن  اس  ال  دنیا یحب  ك االله وازه  د فیم  ا 
 .حسنة وغیره بأسانید

 :مقدمة
سن الهدي هدي سیدنا محمد صلى االله علی ه وس لم وم ن     كلام االله وأح   إن أفضل الكلام  

االله علیه وسلم ما جمعه الإم ام أب و زكری ا یحی ى ب ن ش رف             جوامع هدیه وكلمه صلى   
تعالى والذي ولد في نوى من ح وران ف ي ب لاد الش ام س نة       النووي الشافعي رحمه االله   

الح  دیث جوام  ع كلم  ه ص  لى االله علی  ه وس  لم   وم  ن. ه  ـ676ه  ـ وت  وفي به  ا س  نة  631
تشبهاً بالكرام عسى ولعل، مع فوائد    الشریف الذي نحن بصدد التشرف بالتعلیق علیه      

اب  ن ماج  ه ع  ن س  هل ب  ن س  عد      أرى ذكره  ا بالمناس  بة تجمّ  ل وتنف  ع، أعن  ي م  ا رواه    
یا رسول االله دلن ي عل ى    الساعدي أن رجلا سأل رسول االله صلى االله علیه وسلم قائلاً     

 :علیه وسلم أحبني الناس فقال له صلى االلهعمل إذا عملته أحبني االله و
  

یحبك االله وازهد فیما عند الناس یحبَّك  ازهد في الدنیا
 الناس

  



: الأحادیث الشریفة التي هي من أصول السنن كما یقول أبو داود السجستاني  وهو من 
حدیث عمر الأعمال بالنیات وحدیث الح لال     : في كل فن أربعة أحادیث     أصول السنن 

وحدیث من حسن إسلام الم رء ترك ه م ا لا یعنی ه وح دیث ازه د ف ي             لحرام بین بین وا 
 .فیما عند الناس یحبك الناس الدنیا یحبك االله وازهد

الإمام محم د ب ن إدری س الش افعي رض ي االله عن ه كم ا ف ي دیوان ه وقی ل              ولعالم قریش 
عل ى  طاهر بن معوذ المعافري الأندلسي كم ا ف ي ش رح الس یوطي      للحافظ أبي الحسن 

 :النسائي سنن
 البریـه أربع من كلام خیر    كلمـات عمدة الدیـن عندنا

 لیس یعنیك واعمـلن بنیـه    ما اتق الشـبهات وازهد ودع
 :الحدیث راوي - 1

سیدنا أبو العباس وقیل أبو یحیى سهل بن سعد ب ن مال ك ب ن خال د ب ن            أما الراوي فهو  
عمرو ب ن الخ زرج ب ن س اعدة ب ن كع ب ب ن الخ زرج الأنص اري                ثعلبة بن حارثة بن   

فسماه النبي سهلا قال الزهري سمع من النبي صلى  كان اسمه حزنا, الساعدي المدني
وف اة النب ي خم س عش رة س نة وت وفي بالمدین ة س نة ثم ان           علیه وسلم وكان له ی وم  االله

قال ابن سعد وهو آخر من مات من أصحاب النبي  وثمانین وقیل سنة إحدى وتسعین،  
روي له عن رسول االله مائة حدیث . خلاف بالمدینة لیس فیه خلاف وقال غیره بل فیه

روى , بأح د عش ر  وعش رین وانف رد البخ اري     وثمانیة وثمانون حدیثا اتفقا على ثمانیة 
 .الأسماء واللغات من تهذیب. اهـ. عنه الزهري وأبو حاتم وغیرهما

 :خرجه إسناده ومن, الحدیث - 2
الح  دیث فم  داره عن  د معظ  م م  ن رواه عل  ى خال  د ب  ن عم  رو القرش  ي      أم  ا إس  ناد ه  ذا 

أب ي ح ازم س لمة ب ن دین ار الم دیني المخزوم ي ع ن             لث وري ع ن   الأموي ع ن س فیان ا     
دینار الأعرج فق د ك ان م ن أئم ة المدین ة و       أما سلمة بن, سهل بن سعد رضي االله عنه   

 .والاجتهاد أما سفیان الثوري فقد كان من أئمة الورع
عمرو القرشي الراوي عن سفیان فقد ذكره علماء الج رح والتع دیل ف ي         وأما خالد بن  

  .منكر الحدیث ومثله قال البخاري وأبو زرعة م فقال أحمد إنهكتبه
فق د تن اقض ف ي أم ره ف  ذكره م رة ف ي كت اب الثق ات وأخ رى ف ي كت  اب            أم ا اب ن حب ان   

  .الضعفاء
العقیلي حدیثه هذا في الضعفاء الكبیر وقال لیس له أصل من حدیث س فیان        وقد خرج 

 الصنعاني ولعله أخذه عنه ودلسه لأن وقد تابع خالدا علیه محمد بن كثیر الثوري، قال
  .اهـ.خالد هذا المشهور به

  .اهـ. هذا قد ذكره في التقریب فقال صدوق كثیر الغلط و محمد بن كثیر
كإیهام بالسماع یراد به إخفاء عیب في الإسناد ك أن ی روي عم ن لقی ه             والتدلیس أنواع 

,  م ن الإس ناد لتحس ینه   یسمعه منه أو أن یحذف شیخه أو ش یخ ش یخه      أو عاصره ما لم   
النظر إن حكم من ثبت عنه الت دلیس إذا ك ان ع دلا أن لا یقب ل      قال ابن حجر في نزهة  

  .بالتحدیث على الأصح منه إلا ما صرح فیه



م  ن ط  رق أخ  رى أض  عف مم  ا ذكرن  ا منه  ا م  ا ذك  ره أب  و بك  ر ب  ن       والح  دیث م  روي
رازي اللذین رویاه عن الحراني ومهران بن أبي عمر ال  الخطیب من متابعة أبي قتادة    

  .الثوري؛ اهـ
فاسمه عبد االله بن واقد قال ابن حجر في التقریب متروك وك ان ی دلس وأم ا         أما الأول 

مهران بن أبي عمر الرازي وقد ذكره كذلك في التقری ب فق ال ص دوق ل ه            الآخر فهو 
  .أوهام سیئ الحفظ

كثیر خیر منهما فإنه ثقة لكن محمد بن : رجب الحنبلي بعد أن ذكرهما قال الحافظ ابن 
  .الحفاظ عند كثیر من

من وجوه أخرى ضعیفة منها ما أخرجه أبو عبی د القاس م ب ن س لام         وقد روي الحدیث  
الكامل والعقیلي في الضعفاء كما تقدم، ومنها المرسل عن  في المواعظ وابن عدي في

م بن آدم من صلى االله علیه وسلم كما في مسند إبراهی ربعي بن حراش عن رسول االله
وابن أبي الدنیا في كتاب ذم الدنیا م ن روای ة عل ي      جمع الحافظ أبي سلیمان الدمشقي،    
  .فانبذ إلیهم ما في یدیك من الحطام: في حدیثه بن بكار عن إبراهیم بن أدهم وقال

خرجه زیادة على من ذكرنا البیهقي في شعب الایمان وابن حبان في  وهذا الحدیث قد 
الفضلاء والطبراني ف ي الكبی ر والقض اعي ف ي مس ند الش هاب        نزهةروضة العقلاء و  

تاریخ اصبهان ورواه الحاكم في المستدرك وصححه إلا أن     وأبو نعیم في الحلیة وفي    
الح افظ البوص یري ف ي مص باح الزجاج ة ف ي زوائ د            الذهبي رد تصحیحه له، وذكره    

تناهی  ة م  ن ض  عف الج  وزي ف  ي العل  ل الم اب  ن ماج  ه مض  عفا ل  ه م  وردا م  ا ذك  ره اب  ن 
أورده الن  ووي م  ن تحس  ین ه  ذا  الح دیث بس  بب خال  د ب  ن عم  رو إلا أن  ه نق  ل ك  ذلك م  ا  

الزه د م ن الترغی ب     الحدیث وكذلك ما ذكره الح افظ عب د العظ یم المن ذري ف ي كت اب           
روای ة خال د    وقد حسن بعض مشایخنا إسناده وفیه بع د لأن ه م ن      : والترهیب وهو قوله  

أن وار    أر م ن وثق ه، لك ن عل ى ه ذا الح دیث لامع ة م ن        بن عمرو وقد ترك واته م ول م    
تابع ه   النبوة لا یمنع كون راویه ضعیفاً أن یكون النبي ص لى االله علی ه وس لم قال ه وق د          

 علیه محمد بن كثیر الصنعاني عن سفیان ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح         
  .اهـ. حالاً من خالد واالله أعلم

وأخرج ه أب و نع یم ف ي الحلی ة أیض اً م ن            : قاصد الحس نة  السخاوي في الم   وقال الحافظ 
المعتمر عن مجاهد عن أنس رفعه ورجاله ثق ات ولك ن ف ي س ماع           حدیث منصور بن  

وقد كرر النووي . اهـ. الأثبات فلم یجاوزوا به مجاهداً   مجاهد من أنس نظر وقد رواه     
ث حسن رویناه الأذكار وفي ریاض الصالحین قائلاً حدی تحسین إسناد هذا الحدیث في

الس  خاوي ف  ي المقاص  د ك  ذلك عن  ه وع  ن الح  افظ    ف  ي كت  اب اب  ن ماج  ه وه  و م  ا نقل  ه  
  .العراقي

  .الفقیه في شرح الأربعین غایة الأمر أنه حسن لغیره لا لذاته، اهـ وقال ابن حجر
هو الضعیف إذا تع ددت طرق ه أو تأی د بم ا ی رجح قبول ه، قال ه العلام ة           والحسن لغیره 
التهانوي في كتابه قواعد في عل وم الح دیث، وق ال اب ن حج ر ف ي            مانيظفر أحمد العث  

وإذا جاء الخبر من طریقین كل : مصباح السنة للبغوي   أجوبته عن أحادیث وقعت في    
  .اهـ. بالآخر منهما ضعیف قوي أحد الطریقین



الحسن حجة كالص حیح وق د أدرج ف ي ك لام كثی ر م ن المح دثین ف ي             وهو أي الحدیث  
 .حبان وغیرهما، وإن لم یصل إلى درجته ح كالحاكم وابنأقسام الصحی
مم ا م دح ب ه الإم ام المجته د أب و حنیف ة رض ي االله عن ه وه و أه ل ل ذلك                   هذا وقد ك ان   
بالحدیث الضعیف على الرأي والقی اس إن ل م یك ن ف ي الب اب غی ره كم ا           تقدیمه العمل 

 .والذهبي ذكر السخاوي
ضائل كما نص علیه أئمة كثیرون كأحم د واب ن   یمتنع العمل بالضعیف في الف  ثم إنه لا  
وغیرهما إلا ان یكون ف ي الح لال والح رام، وأم ا ف ي ص فات الم ولى تب ارك           المبارك

فلا یحتج إلا ب المتفق عل ى ص حته ب لا خ لاف وق ال بع ض العلم اء لا             وتعالى والعقائد 
از العم ل  بالحدیث المشهور، إلا أن العلائي ذكر أن من شرط جو     یحتج في العقائد إلا   

الض  عف غی  ر ش  دید ف  أخرج م  ن انف  رد م  ن الك  ذابین         بالح  دیث الض  عیف أن یك  ون  
السلام وابن دقیق العید شرطین أولهما أن  والمتهمین ومن فحش غلطه، وزاد ابن عبد

یعتق د عن د العم ل الج زم بأن ه ثاب ت ل ئلا         یكون مندرجاً تحت أص ل ع ام والث اني أن لا          
الثلاث ة ل م یتع رض له ا المتق دمون إلا أن       ه الش روط ینسب الى النب ي م ا ل م یقل ه، وه ذ       

العرب  ي الم  الكي م  ن العم  ل بالح  دیث     كلامه  م لا ینفیه  ا ولا ی  رد عل  ى ذل  ك من  ع اب  ن    
م ن أه ل ه ذا الش أن كالح افظ اب ن        الضعیف مطلقاً فإنه مغایر لكلام من س بقه أو لحق ه     

ل وروده م ن   ص حیح الم تن    حجر وغیره، على أنه لا یمتنع أن یك ون ض عیف الإس ناد            
ف ي نف س الأم ر وإن     طریق آخر بإسناد صحیح أو لأن النبي صلى االله علیه وسلم قاله 

مقدمة ابن الص لاح   لم یثبت إسناداً من حیث الصناعة الحدیثیة، ومن أراد الزیادة ففي   
 .وشرح تدریب النووي للسیوطي كفایة

 :النحوي البحث - 3
 ازه د ف ي ال دنیا یحب ك االله وازه د فیم ا عن د الن اس یحب ك         : الص لاة والس لام   قوله علی ه  

 .الناس
والفاع ل ض میر مس تتر فی ه     . مبن ي عل ى الس كون الظ اهر عل ى آخ ره       فعل أم ر  : ازهد

 .أنت وجوباً تقدیره
 .محل له من الإعراب حرف جر لا: في

جره الكسرة المقدرة على الألف الممدودة للتعذر، والجار مجرور وعلامة  اسم: الدنیا
 .متعلقان بالفعل ازهد والمجرور

مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب، وعلامة جزمه الفتحة تخفیف اً عوض اً      فعل: یحبك
إدغام الباء الثانیة في الأولى التي نقلت حركتها وهي الكسرة إلى    عن السكون إذ أرید   

  .لساكنین والأصل یحببكلالتقاء ا الحاء منعاً
 .فیما عند الناس یحبك الناس مثل ذلك وإعراب ازهد

 :اللغوي البحث - 4
زهد فیه كمنع وس مع وك رم زه داً وزه ادة أو     : الفیروزابادي في القاموس المحیط  قال

وف ي معج م المق اییس ف ي اللغ ة لاب ن        . اه  ـ.ن ض د رغ ب    الدنیا والزهد في ال دی     هي في 
. الزاء والهاء والدال أصل یدل على قلة الشيء، والزهی د الش يء القلی ل           زهد،: فارس

اب  ن رج  ب ومعن  ى الزه  د ف  ي الش  يء الإع  راض عن  ه لاس  تقلاله         ق  ال الح  افظ . اه  ـ
 .اهـ.یقال شيء زهید أي قلیل حقیر واحتقاره وارتفاع الهمة عنه



أم ا محب ة االله للعب د ف لا     . اه  ـ. الح ب ال وداد   : ق ال ف ي الق اموس المح یط        وأما الحب فقد  
بمیل القلب لتنزه االله عن ذلك بل یصرف عن ظاهره إلى ما یلی ق ب االله    یجوز تفسیرها 
سلطان العلماء العز ب ن عب د الس لام ف ي الإم ام ف ي بی ان أدل ة الأحك ام،             تعالى كما قال  
لمحبة ثلاثة أوجه محبة للذة ومحبة للنفع ومحبة للفض ل، أم ا   للراغب ا  وفي المفردات 
وقال السمین . اهـ. فإنعامه علیه ومحبة العبد الله تعالى طلب الزلفى لدیه محبة االله للعبد

قول ه تع الى یحب ونهم كح ب االله،      : عم دة الحف اظ ف ي تفس یر أش رف الألف اظ            الحلبي في 
ف ران ذن وبهم ول ذلك ق ال الأزه ري إنعام ه       للعب اد إرادة الخی ر به م وغ    محبة االله تعالى  
ومحبة العباد لربهم ولرسوله طاعتهم لهما وامتثال أوامرهما واجتناب  علیهم بالغفران
قوله تعالى ق ل إن كن تم تحب ون االله ف اتبعوني یحب بكم االله، وق ال تع الى               نواهیهما وعلیه 
 للح افظ اب ن حج ر أن    وف ي ف تح الب اري   . اه  ـ. الكافرین أي لا یغفر لهم   إن االله لا یحب   

 .اهـ. إرادة الخیر للعبد وحصول الثواب له المراد بمحبة االله
 :والحدیث الزهد في القرآن – 5

ق د أرس ل رس وله ب دین الح  ق لیظه ره عل ى ال دین كل ه وأرس له بفض  ائل           إن االله تع الى 
علیه الق رآن الكت اب ال ذي لا یأتی ه الباط ل م ن ب ین یدی ه ولا             خلاق ونزل الأعمال والأ 

بالزه  د ف  ي ال دنیا والترغی  ب ف ي الآخ  رة م ا لا یخف  ى عل  ى     م ن خلف  ه وفی ه م  ن الأم ر   
اشتهر ذلك بین الناس جمیعهم من أحوال النب ي ص لى االله    مؤمن بل ولا على كافر لما     

یهم الس  لام وأص  حابهم الك  رام وم  ن    والمرس  لین عل    علی  ه وس  لم ب  ل وس  ائر الأنبی  اء    
عم لاً بم ا أم ر االله تع الى ب ه ف ي كتاب ه العزی ز          اتبعوهم بإحسان رضي االله عن الجمیع   

قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لم ن اتق ى؛ وق ال     :في أكثر من آیة فقد قال االله تعالى       
اعلم وا أنم ا   : ىولا تفرحوا بما ءآتاكم؛ وق ال تع ال   لكیلا تأسوا على ما فاتكم   : عز وجل 

: وتفاخر بینكم وتكاثر في الأموال والأولاد؛ وقال تعالى     الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینة    
تری دون ع رض ال دنیا    : والآخرة خیر وأبقى؛ وقال ع ز وج ل    بل تؤثرون الحیاة الدنیا   

وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحی اة ال دنیا ف ي الآخ رة إلا         :واالله یرید الآخرة؛ وقال تعالى    
  .متاع

قد ذم الرغبة في الدنیا في أكثر من آیة كما تقدم وكذا الحدیث الشریف      فالقرآن الكریم 
الدنیا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه  كحدیث لو كانت

صحیح غریب من هذا الوجه، وفي حدیث آخر رواه الترمذي والحاكم      الترمذي وقال 
حماه الدنیا كما یظل أحدكم یحمي سقیمه الماء، وفي مس لم ال دنیا       اًإن االله إذا أحب عبد    
الكافر؛ وف ي الطبران ي ی ا مع اذ إی اك والت نعم ف إن عب اد االله لیس وا            سجن المؤمن وجنة  

البخاري عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهم ا ق ال أخ ذ رس ول االله        بالمتنعمین؛ وفي 
دنیا كأنك غریب أو ع ابر س بیل وك ان اب ن     بمنكبي فقال كن في ال صلى االله علیه وسلم   

تنتظ ر الص باح وإذا أص بحت ف لا تنتظ ر المس اء وخ ذ م ن          عمر یقول إذا أمس یت ف لا      
مس لم ع ن أب ي س عید الخ دري ع ن النب ي         صحتك لمرضك وم ن حیات ك لموت ك، وف ي       

االله مس تخلفكم فیه ا فینظ ر كی ف      صلى االله علیه وسلم قال إن ال دنیا حل وة خض رة وإن     
إس رائیل كان ت ف ي النس اء؛ وف ي       فاتقوا الدنیا واتقوا النساء ف إن أول فتن ة بن ي    تعملون  

صلى االله علیه وسلم ق ال   مسند أحمد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي       



شجرة في یوم ص ائف ث م    ما لي وللدنیا إنما مثلي ومثل الدنیا كمثل راكب قال في ظل   
 .راح وتركها
 هذه العجالة أن نستوعب الآیات والأحادیث التي تزهد في ال دنیا       یسعنا في  على أنه لا  

  .الآخرة لكثرتها وترغب في
  ما هو الزهد؟- 6

ق  د تكل  م الن  اس ف  ي الزه  د ق  دیماً وح  دیثاً إلا أن الزه  د ك  ان ف  ي الأول  ین فع  لاً ث  م ق  ولاً    
ن في ذلك بنعمة االله تعالى علیهم ما یزیدهم زهداً زیادة في شكر الم نعم تب ارك          متحدثی

ل ئن ش كرتم لأزی دنكم، إذ الفض ل ل ه تع الى أولاً و آخ راً وق د عل م               : وتعالى ق ال تع الى    
رسول االله صلى االله علیه وسلم أمته الزه د بم ا ك ان علی ه م ن التواض ع وت رك الت نعم             

ع نهم عل ى ذل ك وأن ه الموص ل إل ى ال درجات العل ى         وحثه أصحابه الكرام رضي االله      
وأن عكس الزهد في ما أوجب االله تعالى الزهد فیه والاستغراق في التنعم بما حرم االله 
عز وجل من علامات الشقاء وقد حذر النبي صلى االله علیه وسلم معاذاً من التنعم ف ي   

 بمعاذ رضي االله عنه حدیث الطبراني الذي سبق یا معاذ إیاك والتنعم وهو لیس خاصاً
إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا م ا فهم ه الص حابة رض ي االله ع نهم       
فكان یوصي بعضهم بعضاً بذلك فقد روى مالك في الموطأ عن سیدنا عمر رضي االله 
عنه أنه أدرك جابر بن عبد االله ومعه لحم فقال ما هذا فقال یا أمیر المؤمنین قرمنا إلى 

اشتریت بدرهم لحماً فقال عمر أم ا یری د أح دكم أن یط وي بطن ه ع ن ج اره أو            اللحم ف 
أذهبتم طیب اتكم ف ي حی اتكم ال دنیا واس تمتعتم به ا،        : ابن عمه أین تذهب عنكم هذه الآیة      

، وكان أحمد بن سلیمان النجاد الفقی ه یص وم ال دهر ویفط ر ك ل ی وم عل ى رغی ف           .اهـ
 تصدق بالرغیف وأكل ما استفض ل م ن القط ع    یترك منه جزءاً فإذا كانت لیلة الجمعة     

 .رحمه االله
الآیات والأحادیث استخرج العلماء معاني للزهد ألفاظها مختلفة ومعانیها  مما تقدم من

ل  ذكرها غی  ر واح  د م  نهم القش  یري ف  ي رس  الته حی  ث ذك  ر اخ  تلاف    متقارب  ة تع  رض
 ب ن ی  ونس  ق ال س فیان الث وري وأحم د ب  ن حنب ل وعیس ى       الس لف ف ي الزه د ومنه ا م  ا    

قص ر الأم ل، وأم ا عب د االله ب ن المب ارك وش قیق          وغیرهم إن الزهد في الدنیا إنم ا ه و        
ه و الثق ة ب االله تع الى م ع ح ب الفق ر، وه ذا            البلخي ویوسف بن أسباط فقالوا إن الزهد      

الأسباب الباعث ة عل ى الزه د والعب د لا      وذاك من أمارات الزهد إذ أن قصر الأمل من    
تع  الى مت  وكلاً علی ه ع  ز وج  ل، وق  ال أب  و    أن یك  ون ذا ثق ة ب  االله یق وى عل  ى الزه  د إلا 

وجل وهو قول حس ن یجم ع مع اني     سلیمان الداراني الزهد ترك ما یشغل عن االله عز     
 .ما تقدم

الثوري الزهد في الدنیا قص ر الأم ل ل یس بأك ل الغل یظ ولا بل بس العب اء،          وقال سفیان 
 وف ي البخ اري أن النب ي ص لى االله علی ه      قصر أمل ه أح ب لق اء االله تع الى         معناه أن من  

لقاء االله أحب االله لقاءه ومن ك ره لق اء االله ك ره االله لق اءه، وق د ق ال          وسلم قال من أحب   
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند االله خالصة   : على الیهود مظهراً كذبهم    تعالى منكراً 

ول ن یتمن وه أب داً بم ا      :فتمنوا الموت إن كنتم صادقین، ثم قال عز وجل من دون الناس 
 .واالله علیم بالظالمین قدمت أیدیهم



أبي شیبة أن رسول االله صلى االله علی ه وس لم س ئل م ن أزه د الن اس              وفي مصنف ابن  
والبلى وترك أفضل زینة الدنیا وآثر ما یبقى على م ا یفن ى ول م         فقال من لم ینس القبر    

 .نفسه من الموتى یعد غداً من أیامه وعد
 :ومراتبه أنواع الزهد - 7

أخذ قدر الضرورة من الح لال المت یقن الح ل وه و زه د الع ارفین وه و           فالزهد شرعاً 
المراد شرحه، وهو أخ ص م ن ال ورع إذ الأخی ر ت رك المش تبه، ی دل          المراد بالحدیث 

صوفیة أن یحیى ب ن مع اذ ال رازي رض ي االله عن ه      طبقات ال علیه ما ذكره السلمي في   
أن یتورع عم ا ل یس ل ه ث م یزه د ف ي م ا        : له؟ فقال سئل كیف یكون زاهداً من لا ورع     

هو واجب من التورع عما لا یحل للعب د تناول ه    وهذا كلام نفیس یدل على تقدیم ما   , له
یق من رغب بما عند یبقى على ما یفنى وهذا طر ثم یزهد في ما أحل االله له إیثاراً لما      

 .االله عز وجل
فمن  دوب ع  ام عل  ى تفص  یل ف  ي    وأم  ا الزه  د ف  ي الح  رام فواج  ب ع  ام وف  ي المش  تبه    

وبینهم ا أم ور مش تبهات لا     المشتبهات المذكورة في ح دیث الح لال ب ین والح رام ب ین         
متف ق علی ه، فق د یك ون      یعلمهن كثیر من الناس فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام،     

مش تبهة علی ه لا یعل م     ي الشبهات لمن لا یعل م حك م الش رع فیه ا حرام اً لأنه ا         الوقوع ف 
وه  و مص  داق  حكمه  ا وتك  ون مم  ا ح  رم االله فیص  ادفها وه  و جاه  ل فیق  ع ف  ي الح  رام    

 .فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام: حدیث
ف ي ه ذا الح دیث ه و الاقتص ار عل ى أق ل م ا تق وم ال نفس ب ه إلا الزائ د                والزهد المراد 

جمعة أو عید بقصد إظهار النعمة لحدیث أحمد والترمذي إن االله  مندوب كثوب لنحوال
 .على عبده قال الترمذي هذا حدیث حسن یحب أن یرى أثر نعمته

ما في أیدي الناس فإنه یترتب علیه حب الناس له ذلك أن الناس مقبل ون         أما الزهد في  
 محبوبهم كرهوه ومن ترك ه له م   بعضهم بعضاً لأجلها فمن نافسهم في على الدنیا یقتل  

  :عالم قریش الإمام الشافعي في دیوانه أحبوه، وما أحسن قول
 یعـاب ولا من أهلها ســفه   منها هي الدنیا فلا یغضبك

 الكلاب وتنكر أن تهارشك   منـها لتطـلب جیـفة وتنـال
 :االله عنه وفیه له رضي

 ســفارا ي ویصبح في دنیاهیمس         بقـاء لـهـا یا مـن یعـانق دنیـا لا
 أبكارا حتى تعانق في الفردوس         معـانقـة هـلا تـركت لذي الدنیـا

 الـنارا فینبغي لك أن لا تأمن         تسكنها إن كنت تبغي جنان الخلد
 :عنه كما في شرح ابن علان الصدیقي على ریاض الصالحین وله رضي االله

 اجتذابها علیها كلاب همهن     مســتحیلة وما هي إلا جـیفـة
 كلابها وإن تجتـذبها نازعتك     لأهلها فإن تجنبتها كنت سلماً

 المتزهد؟ من هو الزاهد ومن هو – 8
ذكره . انهالزاهد الذي یقیم زهده بفعله والمتزهد الذي یقیم زهده بلس: البلخي قال شقیق

في طبقات الصوفیة، فهناك فرق ب ین الزاه د والمتزه د إذ الزاه د غی ر راض        السلمي
العب  د رض  اه ع  ن نفس  ه فالزاه  د الحقیق  ي م  تهم لنفس  ه بالتقص  یر وق  د      ع  ن نفس  ه فآف  ة 

یفرح بما أوتي منها ولم یحزن على ما فاته منها ولم یأخ ذ منه ا إلا     استصغر الدنیا فلم  



النیة الحسنة مع دوام المراقبة عملاً بحدیث الإحسان أن تعبد االله    الخیر ب  ما یعینه على  
فإن لم تكن تراه فإنه یراك، فالأول مقام الترغیب والثاني للترهیب وقد كان  كأنك تراه 
بكر المزني لأصحابه زهدنا االله وإیاكم زهد من أمكنه الح رام وال ذنوب ف ي            من دعاء 

 كان هذا مقامه فما مقامه ف ي ال دنیا إلا بشخص ه    فمن. أن االله یراه فتركه    الخلوات فعلم 
بانتظار جن ة رب ه، كم ا روى البیهق ي ف ي الش عب وعب د االله ب ن المب ارك ف ي               وإلا فهو 

نعیم وأبو بكر بن أبي شیبة وابن منده أن رسول االله ص لى االله علی ه وس لم        الزهد وأبو 
رث  ة، فق  ال  كی  ف أص  بحت ی  ا حا : ب  ن مال  ك الأنص  اري رض  ي االله عن  ه    ق  ال لحارث  ة 

انظر ما تقول فإن لكل قول حقیقة فم ا حقیق ة إیمان ك، فق ال      :أصبحت مؤمناً حقاً، فقال   
فأس  هرت لیل  ي وأظم  أت نه  اري وك  أني أنظ  ر إل  ى    عزف  ت نفس  ي ع  ن ال  دنیا : حارث  ة

یتزاورون فیها وكأني أس مع أه ل الن ار     عرش ربي بارزاً وكأني أنظر الى أهل الجنة     
م ن س ره أن ینظ ر    : ف الزم، ث م ق ال     عرف ت : لصلاة والس لام  یتعاوون فیها، فقال علیه ا    

حج ر ف ي الإص ابة إلا أن ه ق ال لا       إلى من نور االله قلبه فلینظر إل ى حارث ة، ذك ره اب ن        
ه ذا الب اب، ولا س یما م ع م ا       ، إلا أن معناه جمیل یس تأنس ب ه ف ي       .یثبت موصولاً، اه ـ 

 .الفضائل تقدم من العمل بالحدیث الضعیف في
وقد (الزاهد هو من لم یغلب الحرام صبره ولم یشغل الحلال شكره،  وعن الزهري أن

وقال سفیان بن عیین ة الزاه د   ). الطائفة الشكر أن لا تعصي االله بنعمته     قال الجنید سید  
رواهم ا أب و نع یم ف ي الحلی ة،      . النعماء من الشكر ولا البل وى م ن الص بر         من لم تمنعه  

اه  د حق  اً إن  ه م  ن یك  ون عل  ى ت  رك ال  دنیا أح  رص م  ن      مع  اذ ف  ي الز  وق  ال یحی  ى ب  ن 
رجل لذي النون متى أزهد في الدنیا قال متى زه دت ف ي         الحریص على طلبها، وقال   

ثلاث ة أح رف أم ا ال زاي فت رك الزین ة وأم ا اله اء            نفسك، وقال أبو بكر الوراق الزه د      
  .اهـ.الدنیا فترك الهوى وأما الدال فترك

للی ل والنه ار وم ا أظلت ه الس ماء وأقلت ه الأرض ول یس الم راد         ما ح واه ا  أما الدنیا فهي 
الدنیا ذم ما حواه اللیل والنهار وما أظلته السماء والأرض مطلق اً ب ل ال ذم           بالزهد وذم 
أفعال أكثر بني آدم الواقعة في ال دنیا لأن غالبه ا یق ع عل ى م ا تض ر عاقبت ه         راجع إلى 

جه والترمذي عن أبي ذر الغفاري رضي الزهادة في الدنیا حدیث ابن ما ویفسر معنى
ق ال  ) في إسناده لا یض ر ف ي الفض ائل لض عف عم رو ب ن واق د            على ضعف (االله عنه   

وس لم ل یس الزه ادة ف ي ال دنیا بتح ریم الح لال ولا ف ي          قال رس ول االله ص لى االله علی ه        
االله الدنیا أن لا تكون بما في یدیك أوثق منك بما في ید  إضاعة المال ولكن الزهادة في

ق ال  . إذا أصبت بها أرغ ب من ك فیه ا ل و أنه ا أبقی ت ل ك        وأن تكون في ثواب المصیبة 
یقول مثل هذا الحدیث في الأحادیث كمثل الإبریز في  هشام كان أبو إدریس الخولاني  

عل  ى أب  ي مس  لم الخ  ولاني كم  ا رواه أحم  د ف  ي    ال  ذهب؛ إلا أن الص  حیح أن  ه موق  وف 
 .الزهد

  . یقول لا تشهد لأحد بالزهد لأنه من أعمال القلب، اهـسلیمان الداراني وكان أبو
 الحدیث تفسیر الزهد في الدنیا بثلاثة أمور كله ا م ن أعم ال القل ب دون      قد تضمن هذا  

  :الجوارح
بما عند االله أوثق منه بما عنده وهذا ینشأ من صحة الیق ین وقوت ه         أن یكون العبد   أولها

ل تع الى وم ا م ن داب ة ف ي الأرض إلا عل ى االله       ی رزق العب اد وق د ق ا     فإن االله هو ال ذي   



وقال الفضیل . أحمد أسر أیامي إلي یوم أصبح ولیس عندي شيء   رزقها، وقال الإمام  
عن االله عز وجل وقال القن وع ه و الزه د وه و الغن ى،       بن عیاض أصل الزهد الرضا   

 الأزل ي  ب االله تع الى رض ي بم ا دب ر االله ل ه بت دبیره        ذلك أن م ن تحق ق عن ده ثق ة القل ب           
یغیر شیئاً من تقدیر االله فل م یم د ی ده ال ى م ا ح رم        فانقطع عن التعلق بالمخلوق لأنه لا     

العاجلة فإن عاقبته لیست حمیدة والعاقل لا ینظر الى عاج ل     االله تعالى لأنه إن نفع في     
عواقب الأمور، وقد كان من دعاء رس ول االله ص لى االله      أمره دون آجله بل ینظر إلى     

أحسن عاقبتنا في الأم ور كله ا وأجرن ا م ن خ زي ال دنیا        اللهم: تعلیماً لأمتهعلیه وسلم   
كان كذلك كان زاهداً ف ي ال دنیا حقیق ة لثق ة قلب ه بم ا        وعذاب الآخرة، رواه أحمد، فمن  

وإن لم یكن عنده من ال دنیا ش يء لح دیث أب ي هری رة       عند االله تعالى وهو الغني حقیقة  
 .ولكن الغنى غنى النفس رواه الشیخان ضمرفوعاً لیس الغنى عن كثرة العر

إذا أصیب بمصیبة في أمر دنیوي من فق د الم ال أو الول د أرغ ب      أن یكون العبد   ثانیها
بق اء م ا ق د فق ده، وه ذا م ن كم ال الیق ین ویؤی ده ح دیث أب ي                 في ثواب الآخرة منه في    

 رواه االله علی  ه وس  لم م  ن ی  رد االله ب  ه خی  راً یص  ب من  ه   هری  رة ق  ال رس  ول االله ص  لى 
  .البخاري

الإنسان من حمده في الحق أو ذمه، ذلك أن حب المدح وكراهیة  أن یستوي عند ثالثها
على الدنیا إذ قد یفعل الحرام رجاء المدح أو یغفل الحق خشیة  الذم من أمارات الإقبال
هذه الحال كان ممن تعلق قلبه برضا المولى سبحانه لا بمحم دة   الذم ومن لم یكن على  

في الزهد عن عائشة رض ي االله عنه ا قال ت س معت رس ول        وقد روى الترمذي  الناس  
التمس رضا االله بسخط الن اس كف اه االله مؤن ة الن اس      االله صلى االله علیه وسلم یقول من    

وكل ه االله إل ى الن اس، ق ال القش یري ف ي الرس الة         ومن ال تمس رض ا الن اس بس خط االله         
 .عن الحق شیطان أخرسالساكت  سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق یقول

بن اده م الزه د ثلاث ة أص ناف فزه د ف رض وزه د فض ل وزه د س لامة             وقال إبراهیم 
الح رام والزه د الفض ل الزه د ف ي الح لال والزه د الس لامة          فالزهد الفرض الزهد في 

نعیم في الحلیة ویدخل ف ي الزه د ف ي الح رام الزه د ف ي          رواه أبو . الزهد في الشبهات  
على عدم ه الخل ود ف ي جه نم أب داً بخ لاف ع دم           د لأنه یترتب  الشرك وهو أفضل الزه   

بمح ض فض ل االله أو بالش فاعة الثابت ة ف ي       الزهد في الحرام إذ قد یغفر لمواقع الحرام     
 .الكتاب والسنة

الحرام فقط فهل یقال له زاهد، ق ال الزه ري واب ن عیین ة وغیرهم ا نع م،         أما من ترك  
 ه  داً حت  ى یزه  د ف  ي المب  اح وإن ل  م یك  ن  أس  باط وغی  ره لا یك  ون زا  وق  ال یوس  ف ب  ن

 .حراماً
 :االله وإیاكم أن أهل الزهد في فضول الدنیا أقسام واعلموا رحمنا

فیمسك منها م ا یتق رب ب ه إل ى االله ف ي نفق ة واجب ة أو ص لة               منهم من تأتیه الدنیا      -
االله تع  الى كم  ا ك  ان كثی  ر م  ن الص  حابة وم  ن    رح  م أو تجهی  ز غ  از ف  ي س  بیل 

ال رحمن ب ن ع وف رض ي االله      سان، فقد كان عثمان بن عف ان وعب د     اتبعهم بإح 
أموالهما وفض لهما لا   عنهما من هذا الصنف وكان قلبهما متعلقاً بطاعة االله في      

 .ینكر



م نهم م ن یخرج ه إیث اراً     : یمسكه، وهؤلاء نوع ان  ومنهم من یخرجه من یده ولا    -
نفسه، قال الجنی د الأول أفض ل لتحق ق مق ام        واختیاراً ومنهم من یخرجه مغالباً    

افضل لمجاهدته نفسه، وفي كلام  السخاء والزهد عنده، وقال ابن عطاء الثاني  
 .الإمام احمد ما یدل على ذلك

من الفضول وهو یأبى تحصیل ذلك مع اس تطاعة     ومنهم من لم یحصل له شيء        -
 عم  ر ب  ن عب  د  م  ن الس  لف إن  أو م  ن دونه  ا، والأول أفض  ل وله  ذا ق  ال كثی  ر   

الت ابعین   العزیز أزهد من أویس، وإن كان أویس افضل من عمر لحدیث خی ر          
 .التفضیل رجل یقال له أویس رواه مسلم، ومن المقرر أن المزیة لا تقتضي

إبراهیم النخعي بتفضیل م ن طل ب ال دنیا م ن ح لال لیص ل رحم ه، وق ال            هذا وقد قال  
ه نظ ر وقی د ذل ك ان م ن النفق ة م ا ه و        خی راً مم ن طلبه ا، وفی      الحسن من تجنبه ا ك ان     

الفروع ممن هم دون البلوغ أو الأصول الفقراء وهو أفضل  واجب عیني كالنفقة على
النس  ائي واب  ن ماج  ه إن أطی  ب م  ا أكل  تم م  ن     م  ن تجن  ب طل  ب تحص  یل الم  ال، وف  ي  

أن یك ون عال ة یطعم ه الن اس حی اء       ولأن یكسب الرجل بالحلال خیر من  . كسبكم، اه ـ
حدیث كع ب ب ن عج رة إن ه       على الكسب لأن هذا سحت، وفي البخاري من       وهو قادر 

لم یكن زاهداً حقاً  لا یربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به، ومن كان كذلك      
  .بل كان متطفلاً، وفي البخاري الید العلیا خیر من الید السفلى

 لم یلهك فلیس بمتاع جبیر متاع الغرور ما یلهیك عن طلب الآخرة وما      وقال سعید بن  
ویشهد لذلك حدیث ابن ماجه والترمذي . بلاغ إلى ما هو خیر منه  الغرور ولكنه متاع  

فیه  ا إلا ذك  ر االله وم  ا والاه أو عالم  اً أو متعلم  اً، وف  ي روای  ة   ال  دنیا ملعون  ة ملع  ون م  ا
ابتغ ي ب ه وج ه االله ق ال اب ن رج ب ومعن ى ملعون ة أي مبع دة ع ن االله            للطبراني إلا م ا  

 .إلا ما استثني في الحدیث نها تشغل عنه تعالىلأ
الزهد في الدنیا یریح القل ب والب دن، وق د دخ ل بع ض الن اس عل ى رج ل          وقال الحسن 

ً فلینظ ر العاق ل إل ى    .بیتك إلا بیت مرتحل، فقال ب ل أط رد ط ردا     صالح فقالوا ما نرى   
 .رحمه االله تعالى مراقبة هذا الرجل نفسه
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مبیناً أحكام الدین فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخ ذوه وم ا     إن االله قد أرسل النبي     

حدیث عائشة عند الش یخین م ن عم ل عم لاً ل یس علی ه أمرن ا         نهاكم عنه فانتهوا، وفي   
لثواب ما أمكنه ذلك إلا بص دق اتب اع م ن لا ینط ق ع ن        ا هذا فهو رد، فمن أراد جمیل     

قال سید الطائفة الإم ام الجنی د ك ل الط رق مس دودة       الهوى إن هو إلا وحي یوحى وقد   
رسول االله صلى االله علیه وسلم، ذل ك أن االله جع ل زین ة       إلى االله إلا على المقتفین آثار     
م للعبی د ق ال تع الى إن ا جعلن ا      حي عن بینة وما ربك بظ لا  الدنیا بلوى للعباد لیحیى من    

، ول م یق ل لنبل وهم أیه م أكث ر      .لنبلوهم أیهم أحسن عم لا، اه  ـ  ما على الأرض زینة لها 
قبول العمل أن لا یكون فیه ریاء ولا بدعة كم ا ف ي ح دیث إن          ذلك أن من شرط     عملاً

ص ه م ن   عملاً أن یتقنه قیل وكیف یتقنه یا رسول االله قال یخل االله یحب إذا عمل أحدكم 
البیهقي في الشعب عن عائشة رضي االله عنها ومصداقه حدیث        الریاء والبدعة، رواه  

رضي االله عنه قال بینم ا نح ن عن د رس ول االله ص لى       البخاري عن أبي سعید الخدري    
ذو الخویص رة وه و رج ل م ن بن ي تم یم فق ال ی ا          االله علیه وسلم وه و یقس م قس ما أت اه      



أع دل فق ال عم ر ی ا رس ول االله ائ ذن ل ي         عدل إذا لمرسول االله اعدل فقال ویلك ومن ی    
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه  فیه فأضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحاباً یحقر         

بفتح التاء هي العظم بین النحر  الترقوة(مع صیامهم یقرءون القرآن لا یجاوز تراقیهم 
لس هم م ن الرمی ة ث م     یم رق ا  یمرقون من الدین كم ا    ) والعاتق وهو بین المنكب والعنق    

س معت ه ذا الح دیث     قال یخرجون على حین فرقة من الناس قال أبو سعید فأشهد أني    
. وأن ا، اه  ـ  من رسول االله صلى االله علی ه وس لم وأش هد أن عل ي ب ن أب ي طال ب ق اتلهم               

ح  دیث  وك  ذا ی  دل عل  ى أن الزه  د لا یك  ون بمخالف  ة ه  دي النب  ي ص  لى االله علی  ه وس  لم 
 الك رضي االله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بیوت أزواج النبيالبخاري عن أنس بن م

 صلى االله علیه وسلم یسألون عن عبادة النبي صلى االله علیه وس لم فلم ا أخب روا ك أنهم       
وما  تقالوها فقالوا وأین نحن من النبي صلى االله علیه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه

 ب دا وق ال آخ ر أن ا أص وم ال دهر ولا أفط ر       تأخر قال أحدهم أما أنا ف إني أص لي اللی ل أ    
 وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول االله صلى االله علیه وسلم إلیهم       

وأفط ر   فقال أنتم الذین قلتم كذا وكذا أما واالله إني لأخشاكم الله وأتق اكم ل ه لكن ي أص وم     
 .وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني

ال دنیا ق د یق ع مم ن لا یمی ل طبع ه إل ى الإكث ار م ن المل ذات مم ن لا ی ؤمن                  زهد في وال
والمعاد قائلین إن من استكثر من ال دنیا زاد هم ه لفراقه ا ف أمروا بالتقل ل منه ا         بالآخرة

 یدل علیه العقل من انه لا ینبغي الاستكثار منها، لا اتباعاً لسنة سید المرسلین التي       لما
 لیم فلا یكون زه دهم ه ذا عل ى الوج ه المحم ود إذ أنه م ترك وا الزه د        یؤیدها العقل الس 

 الواجب في الكفر فلم ینفعهم الزهد في المأكل والمشرب والملبس إذ لا ثواب إلا بالنیة
 للحدیث المشهور إنما الأعمال بالنیات، والكافر لیس من أهلها لشرط الإیمان في قوله    

 .الجنة ى وهو مؤمن فأولئك یدخلونومن عمل صالحاً من ذكر أو أنث: تعالى
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في ما هو افضل الكسب أم التجرد للعبادة مع التوكل وقد تق دم تفص یل           اختلف العلماء 
یه ذلك لدخول النار لح دیث أب ي   علیه نفقة واجبة فلم یؤدها فإنه یكف     بعض ذلك في من   
بالمرء إثماً أن یضیع من یقوت، أو أكل أموال الناس بالباطل فإنه لا    داود وأحمد كفى  

  .یكون تقیاً فضلاً عن أن یكون زاهداً خیر فیه ولا
هو أفض ل الإم ام محم د ب ن الحس ن المجته د ف ي كتاب ه الكس ب وفی ه               وقد فصل في ما   

 ذكر ما ختم به الفقیه شمس الدین محمد بن أحمد الرملي هنا كلام نفیس، إلا انه یحسن
 أرجوزته ف ي الفق ه الش افعي ف إن فیه ا فص ل الق ول ف ي ه ذه             الشافعي رحمه االله تعالى   

 :المسألة
 وآخرون الاكتساب أفضل          التوكـــل واخـتـلـفـوا فرجـح

 وباختلاف الناس أن ینزلا     یـفـصلا والثالـث المخـتـار أن
 لا ساخطاً إن رزقه تعسرا       آثـرا طــاعـة اللـه تـعـالىمن 

 من أحد بل من إله الخلق       للـرزق ولم یـكـن مســتشــرفـاً
 أولى وإلا الاكتساب أفضل      التــوكــل فـإن ذا فـي حـقـه

 فلیجتنب خفي شهوة دعت         السبب وطالب التجرید وهو في
 نزل فهو الذي عن ذروة العز      ســأل وذو تـجـرد لأســبـاب



 نقلك حتى یكون االله عنه           والحق أن تمكث حیث أنزلك
الح  دیث ال  ذي رواه الترم  ذي ف  ي كت  اب الزه  د ع  ن أن  س ب  ن مال  ك    ویحس  ن هن  ا ذك  ر

عل ى عه د النب ي ص لى االله علی ه وس لم فك ان أح دهما            رضي االله عنه ق ال ك ان أخ وان        
والآخر یحترف فشكا المحترف أخاه إلى النب ي ص لى    یه وسلمیأتي النبي صلى االله عل  

ق ال أب و عیس ى ه ذا ح دیث حس ن ص حیح، وفی ه          االله علیه وسلم فق ال لعل ك ت رزق ب ه          
ینك ر عل ى م ن ك ان عل ى ق دم عیس ى علی ه          دلالة عل ى الم راد مم ا ق د تق دم بیان ه إذ لا         
 بإحسان م ن أه ل االله   الصحابة ومن اتبعهم السلام من التجرد للعبادة بل هو حال أكثر       
قل وبهم ن وراً وغن ى بم ا آت اهم االله م ن ق وة         تعالى رضي االله ع نهم مم ن م لأ االله تع الى     

الحدیث إن االله إذا أحب عبداً حماه ال دنیا   الیقین رضي االله تعالى عنهم وعنا بهم، وفي       
 .الترمذي والحاكم كما یظل أحدكم یحمي سقیمه الماء، رواه
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الزهد محله القلب وأن الإنس ان ق د یك ون فقی ر الح ال متكب راً غی ر زاه د،              قد قدمنا أن  

زاهداً بل قدوة ف ي الزه د والتق وى مص داق ح دیث نع م الم ال الص الح          وقد یكون غنیاً 
بن ثابت رضي  بي حنیفة النعمانأحمد، نقول إن هذا كان حال أ للرجل الصالح، رواه 

یعقوب بن إبراهیم ذلك انه فقده من حلقته فعل م أن أب اه ص رفه     االله عنه مع أبي یوسف   
ال زم الحلق ة وإذا نف دت ف أعلمني     : وأعطاه مائة درهم وقال له  للكسب فأرسل في طلبه   

 یخبر بنفاده ا حت ى اس تغنى أب و یوس ف وتم ول، وه ذا ك ان              وكان یتعهده بالمال وكأنه   
له المال من المدینة إلى مصر إلى أن توفي مالك  حال مالك مع الشافعي إذ كان یرسل

ال رازي الإم ام المع روف أل ف ممل وك غی ر        رضي االله ع ن الجمی ع، وق د ك ان للفخ ر           
اللی ث ب ن س عد ی ذهب إل ى الح ج بس فن         الجواري والخدم والخیل وكان الإمام المجتهد 

والثالثة لضیوفه ولم یجب علیه زك اة ق ط    یة للخدمثلاث إحداها لنفسه وأهل بیته والثان     
الش  یباني أكث  ر م  ن ثلاثمائ  ة جاری  ة    لكث  رة ص  دقاته، وك  ان للإم  ام محم  د ب  ن الحس  ن   

للإنسان أن یسيء الظن ولو  وكانت معیشة أشهب صاحب مالك معیشة الملوك، فلیس
ل م  ا حص  ل للمعت  رض مث   بقلب  ه به  ؤلاء العلم  اء ف  إن ذل  ك م  ن الجه  ل والغی  رة، إذ ل  و 

كما أنفق وه لفس اد قلب ه     حصل لهم من الدنیا ما رده أبداً بل ما كان لینفقه في وجوه البر    
قب ول م ا ج اء منه ا      ثم إن ال دنیا ق د ج اءتهم م ن غی ر طم ع فك ان الأدب م ع االله تع الى                

على قدم الأنبیاء علیهم  والإنفاق في وجوه البر التي أمر االله تعالى بها ذلك أن الأولیاء
مما تنبت الأرض ما ل م   فمنهم من لم یكن له مال كسیدنا عیسى الذي كان یأكل       السلام  

وك ذلك ح ال الأولی اء     تمسسه نار ومنهم من كان ذا مال كسیدنا سلیمان علیهما الس لام    
تقدم وكذلك كان  مختلف مع أن الفقر غالب أحوالهم إلا أنه كان منهم من هو غني كما      

یظن ب ه أن ه    نه إذ كان یلبس لباس أهل الجد لئلاحال أبي الحسن الشاذلي رضي االله ع   
ك ان   یطلب المال بإظه ار فق ر الح ال ل یس كم ن یأك ل بدین ه إذ لا تج وز الش حاذة لم ن              

للس  ادة  غنی اً بم ال أو بحرف ة ولا یك ون مع ذوراً ف ي ذل ك ب التفرغ للعب ادة أو الانتس اب          
ممن  دنیا بدینه أقبحالصوفیة سواء من أهل الطریقة أو غیرهم، ومعلوم أن من یأكل ال 

 یأكل الدنیا بدنیاه، وقد كان الفضیل بن عیاض یحمل الم اء م ن الع ین إل ى دور الن اس           
 فیتقوت هو وعیاله من ثمن ذلك فقی ل ل ه إن فلان اً ت رك الحرف ة فل م یض یعه االله تع الى              

طبل بال فقال الفضیل هذا رجل ربما أكل بدینه خبزاً وإداماً إلا أني واالله لأن آكل الدنیا       



 وه ذا مص داق  . ذكرها الشعراني في اللط ائف . والمزمار أحب إلي من أن آكلها بدیني  
م ن   ما كان النبي صلى االله علیه وسلم یقوله في دعائه تعلیماً لأمته اللهم إني أعوذ ب ك   

 وكان بعض العلماء یأخ ذ عوض اً  . فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر، رواه البخاري  
یم الفض ل ب ن دك ین س مع أب ا حنیف ة والأعم ش وه و م ن كب ار           على التح دیث ك أبي نع       

البخاري وروى عنه أحمد وابن المبارك وإسحق وغیرهم من الأعیان، وك ان         مشیخة
على الأخذ وفي بیتي ثلاث ة عش ر إنس اناً وم ا ف ي بیت ي رغی ف، ذك ره                یقول یلومونني 

ق د ب ین ف ي ذل ك     الأفك ار، فه ذا ل یس م ن أك ل ال دنیا بال دین ب ل                الصنعاني في توض یح   
غی  ره ح  ال م  ن م  دحهم االله ف  ي كتاب  ه فق  ال ع  ز وج  ل     ع  ذره، وك  ان م  ن ح  ال بع  ض 

كان حال أبي إسحق الشیرازي إمام الش افعیة      یحسبهم الجاهل أغنیاء من التعفف، كما     
أنه كان لا یجد القوت ولا المل بس ق ال أب و     المشهور الذي بلغ من شدة فقره مع إمامته  

قومة لا یعتدل كي لا یظهر منه ش يء م ن    أتیه فیقوم لنا نصفالعباس الجرجاني كنا ن 
 :قال شیخه الإمام أبو الطیب الطبري العري، ذكره ابن السبكي في الطبقات وكان كما

 الغاسل لبسوا البیوت إلى فراغ        جمالهم قوم إذا غسلوا ثیاب
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أن الزه د أول ق  دم القاص دین إل ى االله ع  ز وج ل وأساس  ه التق وى وه  ي       عل م مم ا تق  دم  
وجم  اع ذل  ك كل  ه ف  ي حس  ن متابع  ة م  ن أرس  له االله رحم  ة      خ  وف االله ورأس الحكم  ة 

و ق د أرش د الرس ول ص لى     . االله فاتبعوني یحببكم االله للعالمین بدلیل قل إن كنتم تحبون  
كلها وكیف ینبغي للمؤمن أن یكون في هذه الدار فقال  أبواب الخیراالله علیه وسلم إلى 

كأنك غریب أو عابر سبیل، فإن م ن ف ي ه ذه ال دنیا      صلى االله علیه وسلم كن في الدنیا   
ما لا یملك إلا على ما ه و م أذون ل ه ب ه،       ضیف مرتحل ولا یحل للضیف أن یستعمل      
ذلك حدیث الترم ذي المتق دم ل و     ومصداق   والدنیا عرض زائل یأكل منه البر والفاجر      

كافراً منها شربة ماء، وقال صلى االله  كانت الدنیا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى  
مس تخلفكم فیه ا فینظ ر كی ف تعمل ون       علیه وسلم إن الدنیا حلوة خضرة وإن االله تع الى    

 .وغیره فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، رواه مسلم
د لیس الزهد أن تختط لك ك وة ف ي الجب ل وتل بس الخش ن      الرفاعي الزاه وقد قال أحمد 

أن ت  نفض ی  دیك م  ن ال  دنیا ف  لا ترفعه  ا إل  ى قلب  ك ول  و ملكته  ا         وتأك  ل الخش  ن وإنم  ا  
الزهد قول الحق لأن كلب الدنیا خائف عل ى جیفت ه فیس كت     بحذافیرها وإن من علامة 

 فیق ول الح ق   والزاهد بها لا یخاف على شيء منها عن قول الحق ویوافق أهل الباطل     
 .اهـ.الحق وینصر االله تعالى الحق بأهل

قدم هؤلاء السادة فاجتهد في العبادة كان قریباً من االله تعالى، قال الإمام    فمن كان على  
والمطی ع قری ب م ن االله تع الى ب لا كی ف،       : حنیفة رض ي االله عن ه ف ي الفق ه الأكب ر          أبو
 للذین أحسنوا:  الزیادة، قال تعالىومن كان هذا حاله دخل الجنة بفضل االله ونال     ،.اهـ

الحس  نى وزی  ادة، والحس  نى ه  ي الجن  ة وأم  ا الزی  ادة فه  ي رؤی  ة االله تع  الى ال  ذي ل  یس  
المؤمن  ون وه  م ف  ي الجن  ة ب  أعین     ) أي االله(وی  راه : ش  يء، وف  ي الفق  ه الأكب  ر    كمثل  ه

وق  د . اه  ـ.تش  بیه ولا كیفی  ة ولا كمی  ة ولا یك  ون بین  ه وب  ین خلق  ه مس  افة   رؤوس  هم ب  لا
الشافعي على إثبات رؤیة المؤمنین الله تعالى بأعینهم وهم في الجنة بقول  استدل الإمام

لم ا  : كلا إنهم عن ربهم یومئذ لمحجوب ون، ق ال الش افعي ف ي أحك ام الق رآن          :االله تعالى 



، .الكفار عن رؤیته في السخط دل على أن المؤمنین یرونه في الرضا، اه  ـ        حجب االله 
 .االله قلبهلمن نور  وهو دلیل واضح
هذا المقام تبیان أن م ا تق دم ذك ره ه و طری ق الص وفیة الحقیقی ین م ن          وإنه لیحسن في 

الع  ارفین ل  تلازم الزه  د والتص  وف، وق  د ق  ال الإم  ام تق  ي ال  دین       أه  ل االله تع  الى م  ن 
م ن ل بس الص وف عل ى الص فا وس لك طری ق المص طفى          السبكي في حد الصوفي إنه   

عل ى القف ا، ذك ره ف ي الطبق ات، وفیه ا ل ه         دنیا من ه وأطعم الهوى ذوق الجف ا وكان ت ال       
 :رضي االله عنه

 الصـوف قدماً وظـنوه مشـتقاً من     واختلفـوا تنازع الناس في الصوفي
 الصوفي صافى فصـوفي حتى لقب     فـتى ولست أنحل هذا الاسم غیر

 :السبكي قد وصفه الذهبي فقال فیه وهذا الإمام
 التـقـي عـلاه الحـاكـم البـحـر    لـمـا لیـهـن المـنـبـر الأمـوي

 عـلي وأخطـبـهـم وأقـضـاهـم     جمیعأ شیوخ العصر أحفظهم
فرق  اً كبی  راً ب  ین الص  وفي والمتص  وف كم  ا ه  و الف  رق ب  ین الزاه  د            فعل  م أن هن  اك 

انتسب إلى الطریقة صوفیاً بل م ن ك ان محب اً ص ادق الاتب اع       والمتزهد، فلیس كل من 
تعالى رضي االله عنهم اتبعهم في الح ق م ن دون أن یعتق د      ن أهل االله  لهؤلاء الأعلام م  

ابن عباس رضي االله عنه یقول ما من أحد إلا یؤخذ   فیهم العصمة من الغلط، وقد كان     
یعني رس ول االله ص لى االله علی ه وس لم، فعل م       من قوله ویترك غیر صاحب هذا القبر،     

تعص ب لمش ایخهم وه ذا لا خی ر فی ه      م ن ال   بذلك حال كثیر من المنتسبین إلى المش ایخ       
المرش  دین  بحال  ه ومقال ه ل م یك  ن م ن    ف إن م ن ل  م یعل م مریدی ه التواض  ع وقب ول الح ق      

االله صلى االله علیه وسلم والأنبیاء   الكمل الذین اقتدوا بالسلف الصالح المقتدین برسول      
 .اقتدهأولئك الذین هدى االله فبهداهم  :من قبله علیهم السلام، وقد قال االله تعالى

الص  دق فإن  ه ی  دخل ف  ي ح  دیث الم  رء م  ع م  ن أح  ب، رواه الش  یخان     فم  ن ك  ان حال  ه 
التواضع وهو تواضع القلب، وفي الحدیث ما تواضع أح د الله       وغیرهما، وعلامة ذلك  

وأحمد، ویفهم من منطوقه انه النهي عن الكبر كما ج اء ذل ك    إلا رفعه االله، رواه مسلم  
كبر بطر الحق وغمط الن اس، رواه مس لم، أم ا بط ر     منها ال صریحاً في أحادیث كثیرة  

أنه صار أشراً أي كف ر النعم ة فل م یش كرها ومعن اه هن ا        ففي المصباح المنیر أن معناه    
وهو معنى غمط الناس أي احتقرهم وازدرى به م قال ه       رد الحق على قائله احتقاراً له     

  .في الصحاح
لا : الخطاب رضي االله عنه قال المسترشدین للمحاسبي أن سیدنا عمر بن        وفي رسالة 

 .بناصحین ولا خیر في قوم لا یحبون الناصحین خیر في قوم لیسوا
الغال  ب عل  ى أه  ل االله تع  الى ح  ب الخم  ول لا یحب  ون الش  هرة ولا إظه  ار        ول  یعلم أن

ش  رعیة كتبكی  ت ك  افر أو نص  رة مح  ق أو مله  وف ف  ي موض  ع   الكرام  ة إلا لض  رورة
شهوة النفس التي یتجنبها من كان تق ي القل ب،    نمحنة أو نحو ذلك لأن حب الشهرة م       

ب  ل اته  ام ال  نفس م  ع كث  رة الاس  تغفار   وه  و ح  ال الس  لف م  ن التواض  ع وإنك  ار ال  ذات  
بهم في ال دنیا والآخ رة وق د ك ان      والبكاء من خشیة االله تعالى رضي االله عنهم ورحمنا       
مثال ه، ذك ره اب ن    المس لمین م ن أ   محمد بن واسع یقول لابنه أما والدك فلا كثر االله ف ي        

 .رجب



ك  ذلك أن م  ا یس  ن فعل  ه اقت  داء برس  ول االله ص  لى االله علی  ه وس  لم فإن  ه لا      ه  ذا ول  یعلم
كالتطیب فإنه من سنن المصطفى صلى االله علیه وسلم وك ذلك لا ین افي           یناقض الزهد 

المرأة لزوجها أو تتزین له لتع ف نفس ها وإی اه عم ا ح رم االله ب ل ه و            الزهد أن تتطیب  
وله ن مث ل ال ذي عل یهن     : یري صاحبه ما یحب لقول االله تعالى    ل منهما أن  مستحب لك 

بع  ض الص  حابة س  أل رس  ول االله ص  لى االله علی  ه    ب  المعروف، وف  ي ح  دیث مس  لم أن 
أجر، قال أرأی تم ل و وض عها ف ي ح رام أك ان        أیأتي أحدنا شهوته ویكون له فیها   : وسلم

، فج زى االله رب الع رش   .اه  ـأج ر،   علیه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان ل ه    
الصراط المستقیم الذي لا یضل  خیر جزائه من علم أمته الخیر وهداها بفضل االله إلى

  .من اتبعه
الحس  ن الش  اذلي رض  ي االله عن  ه إن م  ن أعظ  م القرب  ات عن  د االله تع  الى     وق  د ق  ال أب  و 

إرادته  ا وطل  ب الخ  لاص منه  ا بت  رك م  ا ته  وى لم  ا یرج  ى م  ن     مفارق  ة ال  نفس بقط  ع 
  .اتهاحی

لو یسمع الخلائق ص وت  : لأبي نعیم أن یحیى بن معاذ رضي االله عنه قال    وفي الحلیة 
الدنیا في الغیب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزناً، وقال ال دنیا      النیاحة على 

وم ن  . الشیطان من سكر منها لم یفق إلا في عسكر الم وتى نادم اً م ع الخاس رین            خمر
وف ي  .  االله عن ه الن اس نی ام ف إذا م اتوا انتبه وا، ذك ره الس خاوي         عل ي رض ي    بلیغ ك لام  

ولی  تفهم العاق  ل ق  ول االله . تعلم  ون م  ا اعل  م لض  حكتم قل  یلاً ولبكی  تم كثی  راً  البخ  اري ل  و
 .النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى تعالى ونهى
الزل ل  أعوذ باالله من حسن القول مع سوء العمل وأسأله الغفران من كث رة          وفي الختام 

 .العالمین والأولیاء سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم والحمد الله رب بسید الأنبیاء
  
  
  

 


